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المزمور الخامس والخمسون

من اجل الشعب المتباعد عن القديسين * تحرير داود على نصبة لمّا مسكوه غرباء المـّلة في جاث (التفسير)
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ان داود لمّا كان هارباً من شاول ذهب إلى جاث مرتين * فاولاً وحده لمّا ارادوا ان يمسكوه كعدو ويقتلوه * فأظهر أنه مجنون وصار يطبّل ويزمر في أبواب المدينة ويزبد فاه * وبهذه الحيلة تركوه وهرب منهم * وثانياً إلتجاء اليهم وصحبته ستماية رجل فقبلوه بإحتفال واثقين به * وأسكنوه مع أتباعه في مدينة تدعى صقلات * وأمّا قوله شعباً متباعداً عن القديسين هو دالّ على جماعة المتباعدين من اورشليم * ومحلاتها المقدسة * وأيضا نبوة عن المسبيين إلى بابل * وعن المعاطب والشدائد التي صارت على اليهود من مقدمي عساكر اتنيوخوس * ومناقب متاثيا واولاده المكابيين المطوبي الذكر * فأذاً تواضع داود واحتماله الاذايا من شاول * وجماعة الماسورين من أهل بابل * والمكابيين ممّا كابدوا من الكفار ومغازيهم * واجب بأن تتحرر في نصبة على عامود ليدوم ذكرها * وأمّا كلمة للتمام * تدلّ على أن هذا المزمور * يحتوي على نبوة عن شعب المسيحيين الذين كانوا سابقاً بعيدين عن مصاف القديسين لكن في تمام الأزمنة وأواخرها قد تمسكوا بمن ولد متجسداً من ذرية داود في جاث * اعني في المعصرة * التي هي الكنيسة القابلة دمّه الكلي الكرامة * التي من اجلها قد حرر في الاصحاح الثالث والستين من أشعياء لماذا ثيابك حمر * وملابسك مثل الدايسين في المعصرة فجوابه كان دست المعصرة وحدي وما يتلوه * فاذا كل المتباعدين من شركة القديسين قد صاروا قريباً كما حرر الرسول الإلهي * في الفصل الثاني من رسالته إلى أهل أفسس قائلاً * فالان بالمسيح يسوع انتم الذين كنتم فيما مضى بعيداً * قد صرتم بدم المسيح قريباً * فهذه المفاخر واجب تحريرها في عامود * يكون دائم الذكر.
(1) ارحمني يا الله فقد توطأني الانسان اليوم كله أحزني بالقتال (التفسير)

أن هذا القول هو كمن قبل الشعب الذي اضناه واحزنه اتنيوخس * لكنه لم يقل توطأني ملك * بل قال انسان مخبراً بذلك أن اتنيوخس * ولانه كان مالكاً قدرة وثروة وملكاً وشهرة * لكنه زائل فاني وخاضع للموت مثل سائر الناس * وبهذا القول يظهر النبي استكبار ذاك وعتوه * لأنه لم يفتكر بأنه انسان مائت * ويخبر ايضا بأنهم ولسبب خطاياهم سمح الله ان يدوسهم كابساً عليهم بثقل الاذاء ومثل ملح فاسد مداس من الناس يهينهم انسان فاني * وايضا يخبر أن باتكالهم على الله * ينجيهم من جبروته * وقد لاق هذا القول بداود عندما كان يؤذيه شاول في كل يوم * وايضا بسبايا بابل * وشعب الأمم * الذي كان مدة كثيرة من الزمان مداس من الشيطان محارب جنس البشر.
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(2) وطئني اعدائي طول النهار * لأن الذين يقاتلوني كثيرون (التفسير)

أن النبي بهذا القول قد أظهر ما حرره الرسول ايضا في الفصل السادس من رسالته إلى أهل أفسس * أن المصارعة ليست لنا بإزاء دم ولحم * بل بإزاء الرياسات * بإزاء السلطات * بإزاء ضابطي عالم ظلمة هذا الدهر * بإزاء روحانيات الخبيث في السمويات * وهم الأبالسة الذين يهيّجون اناساً مثل شاول واتنيوخس وأهل بابل ويهمونهم على أذية البشر بريين من الحيف والجور * فالابالسة ايضا تدوس جماعة الأمم * وتثقل عليهم بعبادة الأصنام وبلذائذ الانفعالات * وما تزال محاربة إيانا ايضا لتوطينا في رغبة الارضيات * ولكن كل من يرتقي إلى علو الفضائل ولم يزلق في التولع بالارضيات * يكون أرفع علواً منها * وما نقدر بأن تدوسه.
(3) من علو النهار لا أخاف لأني عليك توكلت (التفسير)

أن قوله من علو النهار معناه * أنه من قديم الأيام تحاربني اعدائي لتوطيني * أي منذ زمان اغتصاب فرعون واتباعة في عبودية مصر * لكني لا أخاف لأتكالي عليك * وامّا ثاودوريتوس واخرون قالوا * أن علو النهار هو مجد وجلال هذا العالم الزائل * مثل النهار الواحد * فلن يخشى من هذا العلو الرجل المتكل على الله * واخرون وصلوا كلمة من العلو بما سبق من القول (فيقرأونها) لأن الذين يقاتلوني كثيرون من العلو * فيدلون بهذا على محاربة الشياطين الساقطين من العلو * ثم يتلو النهار لا أخاف * ويكون بمعنى أن النستضيء بنور الايمان * والكائن كأنه في يوم منير السالك في النهار * بجمال التورع كما حرر الرسول إلى اهل رومية * فذاك هو الذي يتكل على الله ولا يخاف * وأمّا سيماخوس بترجمة أفصح قال أنه في أي يوم اخاف وانا متكل عليك * فيكو معناه أنه ولا في يوم من الايام أخاف من أعدائي * لأني عليك متكل.
(4) بالله أمدح أقوالي * على الله توكلت * فلا أفزع مما يصنعه بي ذو البشرة (التفسير)


أن قوله بالله امدح اقوالي * أعني أني قلت ولم أخف * لكن لا مفتخر بقدرتي بل ممتدح بالله ايضا يكون بمعنى أنه في وقت شدتي اقول تسابيحاً مجمّلة بأسم الله * ويكون بمعنى أنه اذا اعانـّى الله كما أستغيث به فيمدح الناس صدق أقوالي * ويكون بمعنى أن اقوالي تتضمن معرفة الله ةالاتكال عليه لذلك هي ممدوحة * فالذي يتكل على الله يكون انساناً روحياً * فلا يفزع من أنسان مائت * لأن المائت يسمى بالكتاب بشرة * كقول الرسول * ولأن كنـّا نعرف المسيح بما يخص بالبشرة * وأشعياء النبي قال أم كل بشر عشب * أي سريع الزوال * وايضا بشرة يقال من يفتكر بالبشرة * كما حرر بولص الرسول في الفصل الثالث من رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس قائلاً * لأنكم بشريون أيضاً * لأنه أذا كان فيكم حسد ومحك وشقاقات * ألستم بشريين أنتم ومستسيرين فيما يخص الانسان * وعن أناس مثل هؤلاء قال الله * لا تثبت روحي فيهم لأنهم بشر * وهكذا كان شاول واهل بابل وانتيوخس وامثالهم اعداء الله وغير خاضعين لشريعته * كما حرر الرسول في الفصل الثامن من رسالته إلى أهل رومية قائلاً * أن رأي البشرة موت ورأي الروح حيوة وسلامة * لأن رأي البشرة عداوة لله * لأنها لن تخضع لشريعة الله لعدم استطاعتها * والذين هم في البشرة ما يمكنهم يرضون الله * فاذاً الذي ليس هو في البشرة بل في الروح * فهو يتكل على الله * فماذا تصنع به البشرة.

(5) كل يوم كانوا يشنون اقوالي * وافكارهم كلها كانت عليّ بالسوء (التفسير)

أن كلمة يشنون في ترجمة ثاودوتيون محررة يبتغون * أي يترصدون أقوالي * فيكون المعنى عن اليهود الذين كانوا دائما يترصدون أقوال ربنا * ليصطادوه بكلمة ويسلموه إلى المحاكم * وأمّا في ترجمة سيماخوس حرر اليوم كله كانوا يؤلفون لاجلي اقولاً * وكل فكرهم عليّ بالسوء ايضا معناه يكون هكذا * أني انا انسب اقوالي لله ولكن اعدائي يكرهون كلامي ويتفكرون بأذيتي * كما أن اليهود الان يكرهون اقوال الرسل * ويرفضون الحجج التي نبررها لهم نحن المؤمنين عن الايمان الحقيقي * ويتفكرون بأذيتنا * وقد جرى ذلك لمّا كان بولس الرسول يفاوضهم شاهداً لهم بملكوت الله * ويقنعهم بالشهادات التي عن يسوع * من شريعة موسى ومن الانبياء * ذلك اليوم كله من الصباح إلى المساء * وأمّأ هم فانصرفوا غير متفق بعضهم مع بعض * كما حرر في الفصل الثامن والعشرين من كتاب أعمال الرسل.
(6) يحّلون ويختفون * وهم لعقبي يرتصدون كمثلما يرتصدون نفسي (التفسير)

أنه في ترجمة سيماخوس حرر * أنهم كانوا مجتمعين خفية مترصدين أثاري * ومترقبين هلاك نفسي * فهذا هو قول أفصح (ومعناه) أنهم كانوا يعقدون مجامع ويستفحصون سيرتي ابتغاءً لهلاك نفسي * لأن عقباً واثاراً يقول النبي * عن السلوك والاستسارة في هذا العالم * وايضا عن اجتماعهم في المحفل قد قال يحلـّون * لأنه في المحفل ما يسكنون الذين يجتمعون سكوناً دائماً * بل يحلـّون كفي ضيافة * فيدل بهذا القول على صرف امعانهم * وبذل جهدهم وتفضيهم لأذيته * وأما حسب ترجمة السبعين * قال القديس ايسيشيوس * أن اليهود لمّا جلوا من أورشليم وتشتتوا في البلاد على فعلهم صلب المسيح فصاروا يحلـّون في البلاد مثل غرباء لا مسكن لهم ولكن ان سألنا بعضاً منهم لماذا تشتتوا وما بقي لهم مسكن * فيجيبونا أنه من خطاياهم * وان قلنا لماذا لم يحدث لهم الشتات لمّا صاروا يعبدون الاصنام ويقتلون الانبياء ويصنعون النفاق الفايق على كل خطيئة * فعند ذلك يخفون الحق وما يقرّون ان الداهية التي اتت عليهم لأجل صلبهم للمسيح * لكنهم يترصدون اصغر ما يكون من هفواتنا ليتلبونا به * كما أن الحية قد ألعنت بأنها تراصد عقب الانسان * وكما ان المحال يراصد أعمالنا ليجد ما يدعي علينا به * ويراقب عواقب عمرنا ليهلك نفوسنا.
(7) بلا شيء تخلصهم * تكسّر الشعوب بالسخط (التفسير)

أعني لا يفوز احد منهم بالخلاص منك ولا يفديهم شيء ما * وأمّا في بعض نسخ محرر * بلا شيء تدفعهم * أي تطرحهم وتسقطهم كلا شي * وتكسرهم بسخطك.
(8) اللهم أني قد أخبرتك بحياتي * فاجعل دموعي كما في موعدك (التفسير)

أن قوله قد اخبرتك بحياتي * اعني هنذا قد اسندت اتكال حياتي إليك * والقيت همي عليك * وانت ترى دموعي كأنها تجاه عينيك * يا من تعلم بالخفيات * وحققت ما قد اوعدته قائلاً * طوبى للحزانى فأنهم يعزّون * وايضا بلسان نبيك اوعدت قائلاً * انت بعدك متكلماً اقول لك ها انا حاضر.
(9) ترتد اعدائي إلى الوراء في اليوم الذي أدعوك * قد علمت أنك إلهي (التفسير)

أعني عند قبولك دعائي * للوقت تهرب اعدائي * ويتحقق علمي بك أنك ناصري.
(10) لله أسبح قولاً * للرب أسبح كلاماً * على الله توكلت * فلا أخشى ماذا يصنع بي الانسان (التفسير)

أن القول يفرق عن الكلام * لن القول أخص من الكلام والكلام أعم من القول لذلك أرمياء النبي قد سبق وقال * أنه قد صار إليه قول الرب * وبعده أعطي كلاماً * لأن القول يدل على علم جزء من علم معرفة الله الذي يستفيده المبتدئون * ويقال ايضا كلمة الذي يعطيه الرب للمبشرين بقوة كثيرة * ليعرفوا من جزء ويبشروا ويهيئوا للذين يقبلونه إلى كما المعرفة * وأمّا كلام فهو العلم اليقين بتمام معرفة الله * فاذاً يقول النبي أن أقواله وكلامه ممدوحة * لأنها مغلوطة لله * وعن الله * وكل من يتكل على الله الدائم الوجود لا يخشى من انسان سريع الزوال.
(11) اللهم عليّ نذور اقضيها لتسبحتك (التفسير)

أعني أني متذكر ما قد انذرته لك يا الله ولا أنساه * ومهتم بوفاية * لأنه مرتب عليّ كمثل دين * وهوان أقدم لك ذبائح التسبحة.
(12) لأنك نجيت نفسي من الموت * وعيني من العبرات * ورجليّ من الزلق * لأكون حسن الأرضاء قدام الرب في نور الاحياء (التفسير)

أن النبي يشكر الله * بما أنه كان يولف عباد الاوثان * والملل الغريبة تجاة الله من موت النفس وهلاكها الحاصل من زلق الرأي وانحرافه إلى كفرهم * ومن دموع البكاء على سقوطه * كما أن بطرس لمّا زلق إلى الجحد صار له ندم وبكاء بدموع حارة وقد نجاه الله * وصار حسن الارضاء قدامه مدة ما دام عائشاً في هذا العمر * وناظراً نور الاحياء * وبعد هذا العمر قد حضي بالنور الحقيقي * وهو ربنا يسوع المسيح الذي ينير ويحيي الذين أرضاوهم قد صار حسناً قدامه * بالايمان المستقيم والاعمال الصالحة الذي له المجد إلى الابد امين.
من كتاب تفسير المزامير الإلهي الشريف تأليف أب الآباء الجليل وراعي الرعاة النبيل الأب السيد
البطريرك الكلي الغبطة والجزيل القداسة الزايد الحكمة
كيريوس كيريوس أنثيموس بطريرك مدينة أورشليم المقدسة وسائر فلسطين
حفظنا الله ببركة صلواته أجمعين

أذن بطبعه في تشرين الثاني 18 سنة 1791م
